
نــــابولي تنتفــــض: لا مكــــان للصــــهيونية في
مدينة الثورة والتضامن مع غزة

, مايو  | كتبه مايكل ليوناردي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تُعــرف مدينــة نــابولي الساحليــة في إيطاليــا بأنهــا مدينــة المقاومــة والتمــرد عــبر تاريخهــا الحافــل. ففــي
كتابهما الهيدرا ذات الرؤوس المتعددة: التاريخ الخفي للأطلسي الثوري، خصص المؤرخان بيتر لاينبو
وماركوس ريديكر فصلاً لانتفاضة سنة  التي قادها بائع السمك توماسو أنييلو، المعروف باسم

ماسانييلو.

وخلال ثورة ماسانييلو، انتفض شعب نابولي وانتزع السلطة من حكامه الإسبان وأسس جمهورية
حرة وديمقراطية. وقد ألهمت هذه الثورة المؤقتة انتفاضات وتمردات في أنحاء مختلفة من العالم مع
انتشار أخبارها عبر طرق الملاحة. ويتميز شعب نابولي بالنزعة الفوضوية والعفوية، وبشخصية تنسجم
مــع الجمــال الــدرامي للمنــاظر الطبيعيــة الساحليــة البركانيــة، الــتي يعتبرهــا كــل مــن زارهــا مــن أجمــل

الأماكن على وجه الأرض.

وتعتــبر نــابولي مدينــة تنبــض بــروح المقاومــة عنــدما يتعلــق الأمــر بفلســطين أيضًــا. فقــد تــداخلت فكــرة
التضامن مع فلسطين والتعبير عنه في نسيج المدينة على مدار عقود، قبل وقت طويل من التصعيد
كتــوبر/ تشريــن المــروّع للإبــادة الجماعيــة بحــق الشعــب الفلســطيني الــذي نشهــده منــذ الســابع مــن أ

الأول.
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وبفضــل الجهــود المخلصــة الــتي تبذلهــا الجاليــة الفلســطينية المحليــة والمجتمــع المــدني، أقــامت نــابولي
برنـامج توأمـة مسـتدام مـع مدينـة نـابلس الفلسـطينية، حيـث تشـترك المـدينتان في اسـم مسـتمد مـن
العهـــد الرومـــاني القـــديم. وخلال الأشهـــر الماضيـــة، شهـــدت المدينـــة عـــددًا لا يحصى مـــن التظـــاهرات
والمعــارض الفنيــة وعــروض الأفلام والنــدوات والعــروض المسرحيــة والحفلات الموســيقية، وفعاليــات
وتعبيرات تضامن من جميع الأنواع، كان من أبرزها الحفل الموسيقي الكبير “الحياة من أجل غزة”،

الذي كُتب عنه في صفحات كاونتر بانش.

ويجسّــد شعــب نــابولي روح التضــامن الإنســاني والديمقراطيــة المبــاشرة مــن القاعــدة إلى القمــة، ممــا
ـــة ـــى العنصري ـــة الصـــهيونية القائمـــة عل ـــا لصرخـــة موحـــدة ضـــد الأيديولوجي ـــا طبيعيً يجعلهـــا مكانً
ية والقوميـة والتفـوق. وليـس مسـتغربًا علـى مـن يعـرف نـابولي أن يجـد مطعـم تافرنـا دي والاسـتعمار
سانتا كيارا، وهو مطعم يتبنى مفهوم “الأطعمة البطيئة”، يدعم حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات
وفــرض العقوبــات علــى إسرائيــل بســبب نظــام الفصــل العنصري والإبــادة الجماعيــة الــذي تمارســه،
ويعتبر نفسه مكانًا آمنًا من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وخطابه المليء بالكراهية. ومع ذلك،
ــابولي بعــض المحــرضين الصــهاينة والســياح الإسرائيليين. وفيمــا يلــي كلمــات ربمــا فــاجأت حقيقــة ن

نيفيس موندا، صاحبة المطعم:

“في يوم السبت  مايو/ أيار، تعرضنا لحادثة ترهيب من قبل إحدى الزبائن التي، بعد تناولها الغداء
في مطعمنـا، بـدأت تتحـدث بصـوت مرتفـع، ملمّحـة بوضـوح إلى تأييـدها لجرائـم الحكومـة الإسرائيليـة
الدولية ضد الشعب الفلسطيني. وفي تلك اللحظة، وبوصفنا مواطنين أصحاب ضمير، أوضحنا أننا

ندين الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وعلى الفور، بدأت السائحة تتهمنا بمعاداة السامية، وبأننا ندعم الشعب الفلسطيني الذي وصفته،
حســب تعبيرهــا، بأنهــم إرهــابيون، ومــن ثــم اتهمتنــا بــدعم الإرهــاب وبــدأت تصرخ مــرارًا وتكــرارًا بأننــا

مؤيدون للإرهاب.

يـن دون موافقـة الأشخـاص وفي هـذه الأثنـاء، بـدأت السائحـة بتصويرنـا وتصـوير موظفينـا وزبـائن آخر
الذين تم تصويرهم، بما في ذلك قُصر من عائلة أحد الزبائن، ثم نشرت الفيديو على شبكة الإنترنت،
وهو ما يُعتبر جريمة، وشهّرت بنا متهمة إيانا بدعم الإرهاب ومعاداة السامية، وهي جريمة أخرى،
( :ممــا أطلــق العنــان لحملــة كراهيــة أســفرت حــتى الآن عــن رسائــل مجهولــة تتضمــن تهديــدات بـــ
أعمـــال انتقاميـــة، ) وتـــدمير المقـــر، ) واعتـــداءات جسديـــة علـــى المالكـــة والعـــاملين، ) والتهديـــد

باغتصاب المالكة، وكلها أفعال إجرامية.

مسـؤوليتنا الوحيـدة هـي أننـا اتخذنـا موقفًـا في إطـار حملـة “مساحـات خاليـة مـن الفصـل العنصري
الإسرائيلي”، وضد الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين.

ونظرًا لحملة الكراهية التي تم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي والتهديدات التي تلقيناها،
والتي تهدف أيضًا إلى تقويض سلامتنا الشخصية بالإضافة إلى سير عملنا، سنقوم بتقديم شكوى

رسمية.



قام محامونا أيضًا بتقديم بلاغ بشأن جميع حملات التشهير على وسائل التواصل الاجتماعي وفي
الصـحافة الـتي تتهمنـا “زُورًا” بطـرد أي شخـص مـن مؤسسـتنا، كمـا يتضـح مـن نفـس الفيـديو الـذي

نشره الزوجان.

في مطعمنا، الذي طالما رحب بجميع الجنسيات والأديان والأعراق، لا يمكننا ولن نسمح بأي شكل
من أشكال العنصرية، سواء كانت مستوحاة من معاداة السامية، أو الإسلاموفوبيا، أو، كما في هذه

الحالة، العنصرية ضد الفلسطينيين.

ويبـدو أن الـزوجين مـن السـياح الإسرائيليين الصـهاينة علـى علاقـة جيـدة في نـابولي، وقامـا علـى الفـور
بالاتصـال بقيـادة المجتمـع اليهـودي المحلـي الـذي أطلـق بـدوره حملـة تشهـير في وسائـل الإعلام المحليـة
وتواصــل مــع أعضــاء الحكومــة المحليــة. والتقــى مســتشار الســياحة المحلــي لمدينــة نــابولي مــع الســياح

الإسرائيليين لتناول القهوة وقدم لهما اعتذاره نيابة عن الإدارة المحلية.

وفي هذه الأثناء، انتشر الفيديو الذي يظهر بوضوح العدوان الذي ارتكبه هؤلاء الصهاينة ضد نيفيس
ومـوظفي المطعـم بشكـل واسـع علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، وتـم نـشره علـى نطـاق واسـع في
الإعلام المحلي والدولي في صحيفتي جيروزاليم بوست وتايمز أوف إسرائيل. ثم تبين أن هؤلاء السياح
الصهاينة أنفسهم كانوا قد اعتدوا لفظيًا على تظاهرة تضامنية مع فلسطين نظمتها حركة “نساء
بالأسود” الدولية في مدينة باري الساحلية جنوب إيطاليا قبل قدومهم إلى نابولي. والآن، تم كشف

الزوجين، جيلواه وراؤول موسى، كمحرضين متسلسلين.

وتعمــل آلــة الدعايــة الإسرائيليــة (الهاســبارا) بشكــل نشــط حــول العــالم مــن خلال المنظمــات اليهوديــة
المحلية ومن خلال السفارات والقنصليات الإسرائيلية لتشويه أي انتقاد لإسرائيل أو الصهيونية عن
يــق تحريفــه وتشــويه ووصــمه بمعــاداة الساميــة. وتعتــبر هــذه الهاســبارا هــي الطريقــة الصــهيونية طر

لتطبيع سياسات الإبادة الجماعية للدولة الصهيونية وطبيعة الأيديولوجية الصهيونية العنصرية.

لقد تم الإبلاغ والتوثيق على نطاق واسع أن إسرائيل خصصت ميزانية تزيد عن  مليون دولار
سنويًا لنشر الهاسبارا والدعاية الصهيونية في جميع أنحاء العالم وتقوم بذلك مع طاقم مدفوع الأجر
يضم الآلاف مهمتهم الوحيدة هي تطبيع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومواصلة تنفيذ المشروع
الصــهيوني المتمثــل في إنشــاء “إسرائيــل الكــبرى” الــتي وعــدهم بهــا الله، ويســميها هــؤلاء المتعصــبون
الدينيون يهودا والسامرة. وحتى الآن، كانت هذه الحملة تعمل بشكل جيد جدًا لصالح إسرائيل،
كثر من  مليون حيث نرى الحكومات الغربية تتجاهل القانون الدولي بينما تواصل إسرائيل تجويع أ
كثر في لبنان شخص في غزة وتتابع حملتها للتطهير العرقي في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، وتتوسع أ

يا. وسور

ولكن في نابولي، الناس لا يقبلون بذلك! ففي مساء يوم الثلاثاء  مايو/ أيار، أي بعد يوم واحد فقط
مـن انتشـار هـذه القصـة، تـم تنظيـم مظـاهرة حاشـدة أمـام بلديـة نـابولي حضرهـا الآلاف مـن النـاس،
مطالبين بالتضامن مع أصحاب المطعم وبموقف واضح من الحكومة المحلية يدين جرائم إسرائيل
ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وتم إطلاق حملة في المدينة تؤكد بشكل قاطع وقوي أن الصهاينة



غـير مرحـب بهـم في نـابولي وأن شعـب نـابولي يتضـامن مـع شعـب فلسـطين. وعلـى وسائـل التواصـل
الاجتماعي،  من أصل   تعليقات من بين آلاف التعليقات من الأشخاص أظهرت تدفقًا هائلاً
من الدعم لمطعم تافيرنا دي سانتا كيارا وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقـــد التقـــى مســـؤولو الإدارة المحليـــة ورئيـــس البلديـــة والمســـتشار الســـياحي بممثلين عـــن الجاليـــة
الفلسطينية وصاحب المطعم في السابع من مايو/ أيار. وقد أصدرت الإدارة لاحقًا بيانًا أعربت فيه
عن تضامنها مع مطعم تافيرنا دي سانتا كيارا وعبرّت عن قلقها لما يحدث للسكان المدنيين في غزة،
 أو يلــبي توقعــات المجتمــع المحلــي. وكمــا قــال عمــر ســليمان، أحــد مــؤسسي

ِ
لكــن هــذا البيــان لم يــرض

الجالية الفلسطينية: “إنهم يتحدثون عن الإبادة الجماعية في غزة وكأنها كارثة طبيعية دون حتى ذكر
اسم إسرائيل ودون إدانة للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق شعبنا”.

وفي الــوقت نفســه، فــإن رسالــة شعــب نــابولي واضحــة وصــدى صوتهــا يــتردد في جميــع أنحــاء إيطاليــا
والعــالم. فبعــد أن أعلنــت جــزر المالــديف أنهــا لــن تســمح لحــاملي جــوازات الســفر الإسرائيليــة بــدخول
بلدهم بعد الآن في إظهار قوي للتضامن والدفاع عن العدالة وإعلاء القانون الدولي، بدأت بالفعل
 كثر من حملة شعبية لتوضيح أن الصهاينة غير مرحب بهم في نابولي. وقد تم الآن طباعة أ
“ ملصق بجزء صغير من العائدات التي تم جمعها في الحملة الأخيرة التي أطلق عليها عنوان
كـثر مـن , يـورو في  ساعـة لصالـح المنظمـات غـير بالمائـة مـن أجـل غـزة” والـتي جمعـت أ

الحكومية التي تعمل على الأرض وتحت القنابل وفي حقول الأنقاض.

كـثر مـن اثـني عـشر فعاليـة في جميـع أنحـاء منطقـة نـابولي الحضريـة. وشملـت هـذه الحملـة الوطنيـة أ
ونحــن في نــابولي نؤمــن إيمانًــا راســخًا وحازمًــا بــأن الــوقت قــد حــان لفضــح الأيديولوجيــة الصــهيونية
الوحشية والتي تدعم الإبادة الجماعية، وجعل الصهاينة غير مرحب بهم في كل مكان يتواجدون فيه
في العـالم ولوقـف هـذه الإبـادة الجماعيـة بـأي طريقـة ممكنـة. إن نـابولي تقـف “ بالمائـة مـع غـزة ..

وإن الصهاينة غير مرحب بهم”.

المصدر: كاونتر بانش
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